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الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق
الفلســطينيين، مشــيرةً إلى ارتكــاب الســلطات الإسرائيليــة “الجــريمتين ضــد الإنسانيــة المتمثلتين في

الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية”.

ــا الفصــل ــر الصــادر في  صــفحة، بعنــوان “تجــاوَزوا الحــد: الســلطات الإسرائيليــة وجريمت ي التقر
العنصري والاضطهاد“، أرجع تلك الانتهاكات إلى “سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على
هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين
الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، فيما أشارت المنظمة أنها وجدت أن
ــة ــة إسرائيلي ــة، كجــزء مــن ســياسة حكومي ــاصر الجــريمتين تجتمــع في الأراضي الفلســطينية المحتل عن

واحدة.

يز الجرائم والانتهاكات المرتكبة، إذ وتعرض المنظمة في تقريرها تفاصيل الواقع الحاليّ وتأثيره على تعز
توجد سلطة واحدة – الحكومة الإسرائيلية – هي الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن
والبحــر المتوســط، لكــن هنــاك تفرقــة عنصريــة واضحــة في التعامــل مــع الفلســطينيين مقارنــة بــاليهود
المقيمين في نفــس المنطقــة، إذ تمنــح الأخــير امتيــازات عــدة في مقابــل ســياسات القمــع الممارســة ضــد

أصحاب الأرض.

وكـانت تحـذيرات عـدة قـد أطلقتهـا بعـض الشخصـيات بشـأن تـداعيات السـياسة الإسرائيليـة المتبعـة
بحــق الفلســطينيين، منهــا مــا ذكــره المــدير التنفيــذي في هيــومن رايتــس ووتش كينيــث روث الــذي
قال:”حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكًا إذا لم يتغير مسار
الحكــم الإسرائيلــي للفلســطينيين، تُظهر هــذه الدراســة التفصــيلية أن الســلطات الإسرائيليــة أحــدثت

هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد”.

إبقاء الهيمنة.. نية مبيتة
“ضمــان الحفــاظ علــى هيمنــة اليهــود الإسرائيليين في كــل منــاطق إسرائيــل والأراضي الفلســطينية
يـر المنشـور، انطلاقًـا مـن المحتلـة”.. هـذا هـو الهـدف المعلـن للحكومـة الإسرائيليـة وفـق مـا توصـل التقر

حزمة التشريعات والقوانين الصادرة عن تل أبيب التي تهدف لتحقيق هذه الغاية.
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يًا يؤكــد أن “إسرائيــل” “دولــة قوميــة في  أقــر الكنيســت (البرلمــان) الإسرائيلــي قانونًــا دســتور
ير المصير داخل تلك المناطق “خاص بالشعب اليهودي”، معتبرًا للشعب اليهودي”، معلنًا أن حق تقر

أن الاستيطان اليهودي قيمة وطنية من أجل الحفاظ على سيطرة اليهود الإسرائيليين.

السنوات الأخيرة شهدت تفوقًا ديموغرافيًا عربيًا على حساب اليهود، وهو ما أقلق حكومة تل أبيب
ية تهدف للتقليل من هذا التفوق الذي اعتبرته تهديدًا، كان بصورة دفعتها لاعتماد سياسات متواز
مـن أبرزهـا: الحـد مـن السـكان الفلسـطينيين ومـن سـلطتهم السياسـية ومنح حـق التصـويت فقـط
ــو/حزيران ــانت مــن  إلى يوني ــن يعيشــون داخــل حــدود “إسرائيــل” كمــا ك للفلســطينيين الذي
 والحــــد مــــن قــــدرة الفلســــطينيين علــــى التنقــــل مــــن الأراضي الفلســــطينية المحتلــــة إلى

“إسرائيل” ومن أي مكان آخر في العالم إلى “إسرائيل” أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن صور الإبقاء على هيمنة الدولة فصل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وغزة، تلك السياسة
التي أعاقت تنقل البضائع والمواطنين داخل الأراضي المحتلة، بجانب البدء في سياسة تهويد عشرات

المناطق التي يقطنها أغلبية فلسطينية بما في ذلك القدس والجليل.

كثر من مليونيَ دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، يذكر أن السلطات العبرية صادرت أ
كثر من ثلث الضفة، منها عشرات آلاف الدونمات التي تقر بأنها ملكية خاصة تعود إلى ما يشكل أ
فلسطينيين، في إطار سياسة تسعى من خلالها تل أبيب إلى هندسة وتوسيع عدد اليهود والأراضي
المتاحـــة لهـــم في “إسرائيـــل” وأجـــزاء مـــن الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة الـــتي تطمـــع فيهـــا الحكومـــة

الإسرائيلية للاستيطان اليهودي، بحسب المنظمة الدولية.

الإحصــاءات تشــير إلى وجــود  ألــف مســتوطن إسرائيلــي و مســتوطنةً كــبيرةً و بــؤرةً
استيطانيةً عشوائيةً غير مرخصة، بالضفة الغربية، بما فيها القدس، حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني

، بحسب حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.



ية متواصلة انتهاكات عنصر
استعرض التقرير بعض صور التمييز العنصري الذي مارسته الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين،
اســتنادًا إلى ســنوات مــن التوثيــق الحقــوقي ودراســة الحــالات ومراجعــة الوثــائق الرســمية، إذ قــارنت

المنظمة الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة مقارنة باليهود في نفس المناطق.

كذلك فرض حكم عسكري شديد الوحشية على الفلسطينيين (تُخضع “إسرائيل” الفلسطينيين إلى
 وتُطبق عليهم الفصل وتحظر دخولهم إلى المستوطنات إلى حد كبير)، في مقابل

ٍ
قانون عسكري قاس

منح اليهود كامل حقوقهم بموجب القانون المدني، وهو ما يشدد الحصار على الفلسطييين ويدفع
كثيرًا منهم للهجرة وترك أرضه وبيته.

كمــا ارتكبــت الســلطات الإسرائيليــة عــدة انتهاكــات بحــق الفلســطينيين، تمثــل خرقًــا واضحًــا لمواثيــق
حقــوق الإنســان والقــانون الــدولي، منهــا: القيــود المشــددة علــى التنقــل المتمثلــة في إغلاق غــزة ونظــام
كــثر مــن ثلــث أراضي الضفــة الغربيــة والظــروف القاســية في أجــزاء مــن الضفــة يــح ومصادرة أ التصار
الغربيــــة الــــتي أدت إلى الترحيــــل القسري لآلاف الفلســــطينيين مــــن ديارهم وحرمــــان مئــــات آلاف

الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.

هذا بخلاف بعض الممارسات الأخرى مثل قيام “إسرائيل” فعليًا بتجميد سجل السكان الذي تديره
يعةً لتحقيق مآرب ديموغرافية أخرى، وتمنع لم شمل العائلات في الأراضي المحتلة، وتستخدم الأمن ذر

الفلسطينية التي تعيش هناك بشكل شبه تام وتمنع سكان غزة من العيش في الضفة الغربية.

وعن هذه النقطة يعلق روث قائلاً: “حرمان ملايين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، دون مبرر
أمــني مــشروع فقــط لكــونهم فلســطينيين وليســوا يهــودًا، ليــس مجــرد مســألة احتلال تعســفي، هذه
السياسات التي تمنح اليهود الإسرائيليين نفس الحقوق والامتيازات أينما كانوا يعيشون، وتُميزّ ضد
الفلسطينيين بدرجات متفاوتة أينما كانوا يعيشون، تعكس سياسة تمنح امتيازًا لشعب على حساب

الآخر”.

التقرير استعرض عددًا من الجرائم اللاإنسانية التي تركتبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين منها
“فرض قيود شاملة على حركة . مليون فلسطيني هناك ومصادرة الكثير من أراضيهم وفرض
ظروف قاسية مثل الرفض القاطع لتصاريح البناء في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، ما جعل آلاف

الفلسطينيين يغادرون منازلهم في أوضاع ترقى إلى النقل القسري”.

ـــات آلاف الفلســـطينيين وأقـــاربهم مـــن حقـــوق الإقامـــة بســـبب وجـــودهم في بجـــانب حرمـــان مئ
الخا ســنة  أو غيــابهم لفــترات مطولــة في العقــدين الأولين مــن الاحتلال أو نتيجــة للتجميــد
ــة ي ــة الأساســية مثل حر ــن وتعليــق الحقــوق المدني ــمّ شمــل العــائلات في العقــدين الأخيري الفعلــي لل
التجمــع وتكــوين الجمعيــات، مــا حــرم الفلســطينيين مــن فرصــة أن يكــون لهــم صــوت في مجموعــة

واسعة من المسائل التي تؤثر على حياتهم اليومية ومستقبلهم.



رسالة إلى المجتمع الدولي
يــر إلى أن الســلطات الإسرائيليــة ارتكبــت الجريمــة العنصريــة مكتملــة في ضــوء مــا ســبق توصــل التقر
الأركــان، بأضلاعهــا الثلاث (نيــة الإبقــاء علــى هيمنــة مجموعــة علــى أخــرى، ســياق مــن القمــع المنهجــي
كــثر) وعليــه لا بــد مــن رد فعــل يتناســب الــذي ترتكبــه مجموعــة ضــد أخرى، فعــل لا إنســاني واحــد أو أ

وتلك الانتهاكات الممارسة بحق الشعب الفلسطيني.

المنظمة في نهاية تقريرها خلصت إلى أن الجرائم الإسرائيلية التي وثقها التقرير يجب أن تدفع المجتمع
الــدولي لإعــادة النظــر في علاقــاته مع تــل أبيــب، وأن يعيــد تقييــم التعامــل مــع الحكومــة العبريــة، مــع
ضرورة اعتمــاد نهــج آخــر يركــز علــى حقــوق الإنســان والمساءلــة بــدل أن يقتصر علــى “عمليــة السلام”

المتوقفة.

كما طالبت المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ممارسات التمييز والقمع
الممنهجين الــتي تمارســهم “إسرائيــل” بحــق الفلســطينيين، مــع اقــتراح اســتحداث منصــب مبعــوث
خــاص تــابع للأمــم المتحــدة لجريمــتيَ الاضطهــاد والفصــل العنصري، في محاولــة لتقييــم الوضــع قــدر

الإمكان وفضح أي انتهاكات تمارس على أرض الواقع.

يــر، تجفيــف الانتهاكــات مــن المنبــع كــانت علــى رأس التوصــيات الــتي خرجــت بهــا المنظمــة في هــذا التقر
فقد طالبت بفرض شروط تربط بين بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” واتخاذها خطوات ملموسة تقلل من

ممارساتها الانتهاكية بشأن جريمتي الفصل والاضطهاد العنصري.



وقـد لخـص روث الأزمـة برسالـة بعـث بهـا إلى أولئـك السـاعين إلى السلام الفعلـي في الـشرق الأوسـط
قــائلاً: “بينمــا يتعامــل معظــم العــالم مــع الاحتلال الإسرائيلــي المســتمر منــذ نصــف قــرن علــى أنــه حالــة
يبًا “عملية سلام” التي استغرقت عقودًا، وصل اضطهاد الفلسطينيين هناك إلى مؤقتة ستحلها قر
ية يتوافقــان مــع تعريفــات جريمــتيَ الفصــل العنصري والاضطهــاد. علــى أولئــك الذيــن حــد واســتمرار
يســـعون جاهـــدين إلى تحقيـــق السلام الإسرائيلـــي الفلســـطيني، ســـواء كـــان الحـــل في دولـــة واحـــدة
أم دولتين أم كونفدراليــة، أن يعترفــوا في هــذه الأثنــاء بهــذا الواقــع علــى حقيقتــه ويســتخدموا أدوات

حقوق الإنسان اللازمة لإنهائه”.
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